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مستخلص:        

يســعى هــذا البحــث إلى دراســة العلاقــة بــن الــذات والآخــر في روايــات ســعود الســنعوسي، مــن 
خــال تحليــل بنيــة الشــخصية بوصفهــا ركيــزة أساســية في تشــكيل الخطــاب الــردي. إذ تكشــف 
الشــخصية عــن أنــاط تمثيــل الآخــر، وعــن موقعــه داخــل النســيج الروائــي عــر جدليــة التأثــر والتأثــر 
بينــه وبــن عنــاصر النــص الأخــرى. ويعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يتيــح الكشــف 
عــن الكيفيــة التــي تُســهم بهــا الشــخصيات في إبــراز صــورة الآخــر، ســواء اســتندت هــذه الصــورة إلى 
ــنعوسي  ــخصية الس ــة أن ش ــرت الدراس ــد أظه ــي. وق ــل الروائ ــش أو إلى المتخي ــي المعي ــع الاجتماع الواق
تُنتــج أنماطًــا متعــدّدة مــن الآخــر، وأن حضورهــا الفاعــل يوجّــه مســار الأحــداث ويــيء البنيــة الدلاليــة 

للنصــوص المدروســة.
الكلمات المفتاحية: الآخر، الذات، الشخصية، السرد.

The Other and Character Structure in the Novels 
of Saud Alsanousi

M.M. Murtada Rasoul Aksh
Abstract:

This research seeks to study the relationship between the self and the Other in the 
novels of Saud Alsanousi, through analyzing the structure of character as a funda-
mental pillar in forming the narrative discourse. The character reveals the patterns of 
representing the Other, and its position inside the narrative fabric through the dialectic 
of influence and being influenced between it and the other elements of the text. The re-
search adopts the descriptive–analytical method which enables the disclosure of how 
the characters contribute in highlighting the image of the Other, whether this image 
is based on the lived social reality or on the fictional imagination. The study showed 
that the character of Alsanousi produces multiple patterns of the Other, and that its 
active presence directs the course of events and highlights the semantic structure of 
the studied texts.

Keywords: the Other, the self, the character, the narrative.
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المدخل: 

الآخــر هو أحــد أكثــر المفاهيم حضــوراً في الأدبيات 
الحديثــة  والإبداعيــة  والثقافيــة  والفكريــة  الفلســفية 
والمعــاصرة ، والآخــر في أبســط صــوره هــو نقيــض 
الــذات أو الأنــا لأنــه يعنــي شــخصا آخــر مجموعــة مــن 
البــر، ذات هويــة مختلفــة  وهــو تصــور يتســع لمفاهيــم 
ميتافيزيقيــة ســلطوية ينهــض عــى الثنائيــات ويقــوم 
ــا  ــه ذات م ــز ب ــب ، تتمرك ــالي والترات ــز والتع ــى التماي ع
ــات  ــة الثقاف ــوق وتغذي ــاء والتف ــاء والنق ــة بالصف متوهم
ــتبك في  ــة فيش ــفية والأدبي ــة والفلس ــات التاريخي والمروي
صراعــه الحــاضر والمســتقبل)1(، فالآخــر ))هــو تصنيــف 
ــام  ــي الى نظ ــا لا ينتم ــاء كل م ــي إقص ــتبعادي يقت اس
فــرد أو جماعــة أو مؤسســة، ســواء كان النظــام قيــاً 
ــو  ــذا ه ــة ول ــية أو ثقافي ــة أو سياس ــة أو أخلاقي اجتماعي

ــا (()2(. ــات الأيديولوجي ــم في آلي ــوم مه مفه
الــذي  المنظــور  باختــاف  هويــة الآخــر تختلــف 
تنظــر منــه الأنــا، والوعــي الــذي تتركــه »فالآخــر ليــس 
بالــرورة هــو البعيــد جغرافيــاً أو صاحــب العنــاء 
أن  للــذات  يمكــن  إذ  الدائــم  التنافــس  أو  التاريخــي 
تتقســم عــى نفســها أو يحــارب بعضهــا البعــض« )3(.
ــي  ــا ه ــول: إن الأن ــن الق ــاس يمك ــذا الأس ــى ه فع
مــن ترســم الخريطــة وتضــع علامــات ســيميائية بــارزة 
للأخــر وتضــع مواصفــات شــكله وخطوطــه عــى وفــق 
ثقافــة الأنــا دون الانشــطار التاريخــي بــا يحمــل مــن 

ســعد  د.  الرويــي،  ميجــان  د.  الأدبي،  الناقــد  دليــل   	(((
البازعــي، ط3، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 

21 المغــرب،2003: 
)))	 الــذات والآخــر في الــرق والغــرب، صــور ودلالات 
ــربي،  ــالم الع ــحاته، ط1، دار الع ــن ش ــكاليات، د. حس وإش

20  :2008 القاهــرة، 
)))	 دليل الناقد الأدبي: 20

ذاكــرة تجــاه الآخــر.
وهــذا المقــال البحثــي يعــرض لأحــد عنــاصر البنيــة 
السرديــة  ) الشــخصية ( في روايــات ســعود الســنعوسي 
بوصفهــا تقانــات كاشــفة عــن الآخــر في أثنــاء البحــث 
ــاء  ــي أثن ــه الروائ ــذي يلجــأ الي ــة ال ــات الآخري في مكون
يخــدم  خطابــا  ينتــج  والــذي  الحكائــي  عالمــه  خلــق 
ــة في العلاقــة بــن الــذات والآخــر عــى  الحبكــة السردي
ــة؛  ــالم الرواي ــذات في ع ــن ال ــة ب ــة متفاعل ــق منظوم وف
الــذات  بــن  العلاقــات  تلــك  يتطلــب  كشــف  لــذا 
ــردي  ــتغال ال ــف الاش ــات توظي ــراءة لآلي ــر ق والآخ
بتقديــم الشــخصية في شــكل التعبــر الابداعــي بوصفــه 
تعبــراً افتراضيــاً تخيليــاً يتعاطــى مــع الواقــع بــا يشــكل 
ــنعوسي ، أي  ــات الس ــه في رواي ــر ومكونات ــك التعب ذل
ــعود  ــات س ــر في رواي ــتغال الآخ ــد اش ــد وتحدي إن رص
ــة  ــدود الفارق ــه الح ــق في ــاً تضي ــاء متماهي ــنعوسي  ج الس
بينــه وبــن عنــاصر البنيــة السرديــة لا ســيما الشــخصية اذ 
ليــس بمقــدور القــراءة النقديــة أن تشــخص الآخر دون 
ــة  ــات تشــكل الشــخصية وبنيتهــا الذاتي المــرور عــى آلي

- أهداف البحث: 
الــذات  مكانــة  ابــراز  الى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
ســعود  الكويتــي  الروائــي  روايــات  في  والآخــر 
ــا  ــخصية فيه ــة الش ــة بني ــال دراس ــن خ ــنعوسي م الس
لمعــالم  التفصيــي  التكــون  أساســيات  تشــكل  والتــي 

والآخــر. الــذات 
- أسئلة البحث:

تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن التســاؤلات 
التاليــة:

مــا دور وتأثــر الشــخصية وبنيتهــا في الكشــف عــن 
منظومــة الآخــر ورصــد علاقــة الــذات بالآخــر؟

مــا الثيــات التي اجتمعــت واكتنزت في شــخصيات 
روايــات الســنعوسي والتــي أدت الى إنتاج الآخر؟
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- فرضيات البحث:
ــاء النــص  ــة في بن ــزة أساســية وفاعل الشــخصية ركي
الــردي، والتــي تمتلــك اســراتيجية داخــل النــص 
الروائــي تكســبها التأثــر والتأثــر بالعنــاصر الاخــرى ممــا 

ــر،  ــة الآخ ــن منظوم ــف ع ــاعدها في الكش يس
كــا تســهم مــع بقيــة العنــاصر المصاحبــة لهــا في 
بالآخــر. الــذات  علاقــة  لتعكــس  الروائــي  العمــل 

كــا ان الشــخصية قــد اكتنــزت بعــدد مــن الثيــات 
ــي  ــاج الآخــر والت ــة ســاهمت في انت الرئيســة والفرعي

والتــي  الأحــداث  مســار  توجيــه  في  الــدور  لهــا 
التــي  الموضوعــات  فيهــا  تشــرك  بســات  امتــازت 

الســنعوسي. روايــات  حاكتهــا 
- خلفية البحث:

حــدود  في  إلا  تــدرس  لم  الســنعوسي  روايــات 
دراســات اختصــت بالبنــاء الفنــي أكثر مــن الموضوعات 

السرديــة وهــذه الدراســات هــي:
تجربــة ســعود الســنعوسي الروائيــة )دراســة تحليليــة 
نقديــة( روايــة فئــران أمــي حصــة أنموذجــا، وفــاء جــر 

عبــد عثــان، 2018.
و: مســتويات البنيــة الزمكانيــة في روايــة ســجين 
ــات  ــة في تقني ــة بنيوي ــنعوسي؛ مقارب ــعود الس ــا لس المراي

ــاقي. ــره قش ــي ق ــال طالب ــكان، جم ــن والم الزم
ــة ســاق  ــة دراســة الزمــن الــردي في رواي و: معاين

ــو لســعود الســنعوسي، جــواد ســعدون زاده البامب
و: تجليــات الزمــان والمــكان في روايــات ســعود 

.2018 الســنعوسي، 
المنتــج  تناولــت  التــي  الدراســات  مــن  وغيرهــا 
الأدبي لســعود الســنعوسي، والتــي أغلبهــا تــدرس منتــج 

ــط. ــد فق أدبي واح

التمهيد:

ــا  ــوا معه ــخصية وتعامل ــيكيون بالش ــي الكلاس عُن
تعامــاً يــدل عــى أنهــا شــخصيات حقيقيــة لهـــا وجـــود 
فيزيقــي)1(، كــا فعــل »بلــزاك« و »موبســان« و »فلوبــر« 
وديكنــز مــن جعلهم  الشــخصية صــورة عاكســة للواقع 
عــن طموحاتهــم ومشــاعرهم)2(،  بوســاطتها  عــروا 
بينــا وقــف الشــكلانيون موقفــاً مغايــراً في مقدمتهــم 
ــابقة  ــات الس ــر الطروح ــذي أنك ــروب« ال ــر ب »فلاديم
بــا توصــل  إليـــه هـــو بــأنّ ))الشــخصية كيــان متحــول 
ولا يشــكّل ســمة مميّــزة يمكــن الاســتناد إليهــا مــن أجــل 
ــرة  ــي متغ ــة، فه ــص الحكاي ــة لن ــة محايث ــام  بدراس القي
ــد  ــي، فق ــكال التج ــات وأش ــاء والهيئ ــث الأس ــن حي م
تكــون الشــخصية كائنــا إنســانيا ، كــا قــد تكــون شــجرة 
أو حيوانــــا و مــا شــئت مــن الموضوعــات التــي يوفرهــا 
العــالم(()3(  فــكان التغيــر إذن مــــن الشــخصية، أمــا  
الثبــات والديمومــة فــكان مــن نصيــب الوظيفــة نصيــب 

ــت(()4(.  ــم والثاب ــر الدائ ــا ))العن بوصفه
عــى  اصطلــح  فقــد  »بريمــون«  »كلــود  أمـــــا 
المبــدأ  أن  وجــد«  إذ  الــردي،  بالفاعــل  الشــخصية 
الأســاسي الــذي يتحكــم في الوظائــف هــو مبــدأ الســببية 
ونظــام التتابعالكرونولوجــي(()5( جاعــاً مــن الحكايــة 

النيــل،  فــوق  الشــخصية في روايــة ثرثــرة  بنــاء  تقنيــات   (((
د. عــي عبــد الرحمــن فتــاح، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة 

102:47 العــدد  الديــن،  صــاح 
)))	 مورفولوجيــا الخرافــة، فلاديمــر بــروب، ترجمــة: إبراهيــم 
الــدار  للناشريــن،  المغربيــة  الشركــة  ط1،  الخطيــب، 

33: البيضــاء،1986 
بنكــراد،  ســعيد  السرديــة،  الشــخصيات  ســيميولوجيا   	(((
ــا، ط1، دار  ــه نموذج ــا مين ــة، لحن ــراع والعاصف ــة ال رواي

مجــدلاوي،2001:20
)))	 -  مورفولوجيا الخرافة: 34

)))	 - في مناهــج تحليــل الخطــاب الــردي، عمــر عيــان، ط2، 
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مجــرد قالــب يتخــذ نمطيــة تحــد مــن إمكانيــة التنــوع 
الــردي، في حـــن  اســتطاع »جوليــان غريــاس« تمريــر 
الشــخصية عــر مســتويين، مســتوى النــص الســطحي 
ــق،  وقــد أطلــق عليهــا العوامــل وعــى أســاس  والعمي
ذلــك قســمها عــى وفــق مســتويين)1( أولهــا : مســتوى 
ــل بدورهــا  ــذات الشــخصية المنجــزة، ب ــى ب عــام لا يُعن
ــا تنتجــه مــن  ــه داخــل النــص الروائــي ب الــذي تقــوم ب
خطــاب يكشــف طبيعــة العلاقــة بــن الــذات والآخــر، 
وثانيهــا مســتوى تمثيــي تتخــذ فيــه الشــخصية  عــدة 
أدوار عامليــة تتفاعــل وتتضافــر داخــل النص وتكشــف 

ــش . ــز والهام ــن المرك ــة  ب ــة  المعاش ــة العلاق طبيع
عنــد  الروايــة  في  الشــخصية  مفهــوم  ويتحــدد   
»فيليــب »هامــون« مــن خــال دراســته ثلاثــة أنــواع مــن 
ــة،  ــة، والتكراري ــة، والواصل الشــخصيات هــي المرجعي
وتنــدرج فـــي النـــوع المرجعــي لشــخصية الــذات في 
ــى  ــى معنــ ــل إلـ علاقتهــا مــع الآخــر، وهــي التــي تحيــ
ثابــت تحــدده الثقافــة الاجتماعيــة المعاشــة عــى وفــق 
ــتيعابها  ــون اس ــش ويك ــز والهام ــن المرك ــة ب أدوار تراتبي
تحيــل  لذلــك  لهــا،  المنتجــة  الثقافــة  معرفــة  بحســب 
الشــخصية المرجعيــة إلى البنــاء الأيديولوجــي الخــاص، 
الشــخصية  أن  أي  الاجتماعــي)2(  الواقــع  أثــر  وإلى 
بالإضافــة إلى كونهــا وليــدة المســتوى العميــق، لا يمكــن 
لهــا  يمنحــه  الــذي  بالقــدر  إلا  بمدلولهــا،  الإمســاك  

ــذات. ــن ال ــف ع ــاصر تكش ــن عن ــص م الن
ســعود  روايــات  في  الشــخصية  اكتنــزت  وقــد 
الســنعوسي بعــدد مــن الثيــات الرئيســة والفرعيــة التــي 
أنتجــت الآخــر بــا لهــا مــن دور فاعــل في توجيــه مســــار 
الأحــداث في الروايــات المدروســة عــى وفــق مــا تقــرّه 
ــا  ــي، أو ب ــا النف ــك لجوهره ــة، وذل ــات النقدي المقارب

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2008: 151.
)))	 ينظر بنية النص السردي، حميد الحمداني: 53

)))  ينظر: سيميولوجية الشخصيات الروائية: 36-35.

تقدمــه مــن أنمــوذج اجتماعــي يعــر عــن واقــع طبقــي 
ــا  ــذات في علاقته ــه ال ــا تدرك ــا أيديولوجي ــس وعي يعك
مــع الآخــر )3( بــن شــخصيات مســتلبة وأخــرى رافضــة 
متمــردة، وهــي ســات تشــرك فيهــا الموضوعــات التــي 
حاكتهــا روايــات الســنعوسي بوصفهــا قضايــا مهمــة 

ــاني:  ــود الإنس ــل بالوج تتص
1. الشخصيات المستلبة:

وامتــاك  اســتغلال  عمليــة  هــو  الاســتلاب  إن 
ــه  ــه وذات ــانيته وكيان ــر إنس ــلب الآخ ــم بس ــدوان تت وع
بتحويــل تلــك الــذات الإنســانية إلى هامــش وتابــع مــن 
خــال اختزالــه والحاقــه بالأنــا عــر تجريــده مــن صفاتــه 
التــي تميــزه وتنفــي إرادتــه والتحكــم بــه والســيطرة 

ــه)4(. علي
وقــد حــر التمثيــل الــردي لبنــاء الشــخصية 
المســتلبة في روايــة )ســاق البامبــو بتقديــم شــخصية 
ــش  ــتلبة تعي ــكالية مس ــخصية إش ــه ش ــى( بوصف )عيس
حالــة مــن الرفــض والاغــراب الفــردي، وهــو مــا 
ــد  ــة تفق ــى إن الفردي ــش( ع ــورج لوكات ــه )ج ــر إلي يش
الطابــع العضــوي المبــاشر الــذي يجعــل منهــا واقعــاً 
ــة؛  ــة منطقي ــع بطريق ــوزع الواق ــى أن ي ــكالي ع ــر إش غ
لأنه لـــم ينخـــــرط في الواقــــــع الاجتماعــي الذي جعله 
ــل  ــه إذ ))إن البط ــوم ولادت ــذ ي ــة من ــذه العزل ــش ه يعي
يقــوم بوظائــف وأدوار لا تســند إلى غــره(()5(، فيقــول 
ــذا  ــي إلى ه ــن أن مجيئ ــى يق ــدي ع ــى(: »كان وال )عيس
العــالم كفيــل بتغيــر جــدتي، وأنهــا ســتأخذني إلى حضنهــا 
مــا ان تــراني محمــولا بــن يديــه معلنــا تتويجهــا جــدة«)6(.

)))	 ينظر: تحليل النص السردي:40-39.
ســيكولوجية  إلى  مدخــل  الاجتماعــي،  التخلــف  ينظــر   	(((

المقهــور:219.  الإنســان 
)))	 تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم :53

)))	 ساق البامبو:48.
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يعــرض الخطــاب النــي أزمــة الشــخصية المحوريــة 
الجــدة  قبــل  مــن  الرفــض والاســتلاب  تعــاني  التــي 
غنيمــة، بوصفــه ســلوكاً مجتمعيــاً تتبنــاه نتيجــة لترســبات 
ثقافيــة ماضويــة، تعانــد الحضــور الفاعــل عــى الســطح 
لشــخصية )عيســى(؛ لأنهـــا تنتمــي لمجتمــع منكفــئ 
عــى ذاتــه يغلــق حــدوده بســلطة مركزيــة، مؤكــداً عــى 
الافــراق الــكلي الــذي يؤمــن لــه شــيئًا مــن الحمايــة 
ضــد ذوبــان الــذات، ومــا يبنــي مــن علاقــة عدائيــة 
بوصفهــا وظائــف دفاعيــة متمســكة بتقاليــد متعــددة 
)1( تتقاطــع معهــا شــخصية )عيســى(، بوصفهــا قيــاً 

مجتمعيــة لا يؤمــن بهــا، في الوقــت الــذي كان والــده 
)راشــد الطــاروف( يأمــل أن تكــون ولادة )عيســى( 
العكــس  غنيمــة(، وعــى  )بيـــت  لقبولــه في  مفتاحــا 
مــن ذلــك تمامــا، يلحــظ النــص عــى لســان الســارد 
بنيــة  الــرد  رصــد  طريــق  وعــن  )عيســى(  البطــل 
الروائيــة الشــخصية إن الــذات واجهــت رفضــا عائليــا، 
واجتماعيــا مركبــا، فتــح صراعــا غــر متكافــئ مــع الآخر 
بوصفــه هامشــا. وفي هــذا  الســياق تتحــدث الشــخصية 
ــم  ــها بحج ــن نفس ــف ع ــارد للكش ــا الس ــال أن ــن خ م
الارتبــاك وتشــظي الــذات بمــدار المنفــى المجــازي، 
ــة  ــى حال ــس المنف ــعيد: »لي ــه »إدوارد س ــال عن ــذي ق ال
ــل  ــا تمث ــتعارية أيض ــة اس ــو حال ــل ه ــب، ب ــة فحس فعلي
شــعور الــذات في عــدم تكيفهــا مــع المجتمــع«)2(؛ إذ 
يقــول: »إنــه قــدري أن أقــي عمــري باحثــا عــن اســم 
وديــن ووطــن«)3( بهــذه الكيفيــة تجــي الصــورة الروائيــة 
ماهيــة الوجــود بالنســبة إلى )عيســى( ويشــخص المــدى 
ــة  ــذات السردي ــور ال ــذ وتص ــتبعاد والنب ــى للاس الأق

ســيكولوجية  إلى  مدخــل  الاجتماعــي،  التخلــف  ينظــر   	(((
106 المقهــور:  الإنســان 

)))	 ينظــر: الفتنــة والآخــر، أنســاق الغيريــة في الــرد العــربي: 
.115

)))	 ساق البامبو :66.

ــط  ــامها للمحي ــها واستس ــا وتهميش ــة عزلته ــن حال ع
الداخــي، وهــو صــوت حزيــن يحمــل المتلقــي عــى  
العطــف والشــفقة التــي تمنحهــا البنيــة النصيــة بدلالات 
ــل  ــه، وتفاع ــع نفس ــص م ــل الن ــاوقة، بتفاع ــة متس لغوي
ــة  ــة للشــخصية بوصفهــا فرضي ــة الفني المتلقــي مــع البني
إنتاجيــة، ترصــد فداحــة الخســارة للبطــل في مســرته 

ــي. ــة ووع ــن وهوي ــن ودي ــن وط ــث ع ــاقة للبح الش
لشــخصية )عيســى(  الفنــي  التشــكيل  تمثــل  كــا 
بدلالــة عميقــة لبنيــات التوليــد اللســاني المنتظم، وبنســق 
ســيميولوجية  ممارســة  يحقــق  قــولي  اســتعاري  جمــي 
يبنــي  فنيــا  فعــا  بوصفهــا  المتلقــي،  عــى  ضاغطــة 
الحضــاري،  الإشــكالي  لشــخصية  متكاملــة  صــورة 
ــا  ــة  قيمهــ ــكيل منظوم ــهمت في تش ــخصية أس ــو ش فه
بمعطيــات حضاريــة مختلفــة بالشــكل الــذي لم يعــد معــه 
ارتباطــا وثيقــا بحضــارة دون أخــرى،  في وقــت أخــذت 
بــه ســاتها الفرديــة بالتعمــق بوعــي الــذات بواقعهــا 

وإدراكهــا لطبيعــة ذلــك الواقــع)4(  .
في ســياق علاقتهــا مــع المحيــط الاجتماعــي بــن 
الأنــــا والآخــر مــن خــال أمنيــة الــذات بــأن يكــون نبتة  
ــي  ــتويين الكويت ــى المس ــض ع ــن رف ــه م ــا يواج ــو لم بامب
ــي مــارس الــرد تعريتهــا وإخضاعهــا منظــار  والفلبين
ــا.  ــاء له ــو، لا انت ــة البامب ــل نبت ــت مث ــو كن ــؤال: »ل الس
في  جــذور  بــا  نغرســه،  ســاقها  مــن  جــزءا  نقتطــع 
أي أرض.. لا يلبــث الســاق طويــا حتــى تنبــت لــه 
ــدة..  ــد في أرض  جدي ــن جدي ــو م ــدة تنم ــذور جدي ج
بــا مــاض.. بــا ذاكــــرة... لا يلتفــت إلــــى اختــاف 
النــاس حــول تســميته.. كاوايــان في الفلبــن.. خيــزران 

في الكويــت.. أو بامبــو في أماكــن أخــرى«)5(.

)))	 ينظــر الآخــر بــا هــو اخــراع تاريخــي جــان، فــارو، ضمــن 
كتــاب صــورة الآخــر ناظــرا ومنظــورا إليــه: 46.

)))	 ساق البامبو: 94
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تعيشــه  الــذي  المحــي  الواقــع  يبــدو  هنــا  مــن 
الشــخصية، إذ يكــون النــص تشــبيكاً دلاليــاً بغرابــة مــع 
ســاق البامبــو متمثلة بالوعــي القصدي للشــخصية التي 
تفــك عمــق المواجهــة مــع الآخــر يحمــل تنميطــا مســبقا 
للاســتبعاد جعلــه فاقــدا لمقومــات الانتــاء إذ ارتبــط 
بحالــة الاختنــاق العضــوي التــي تولدهــا علــة الرفــض، 
بإشــارته لنافــذة تصــادم حلــم العــودة بــألم حــي)1( 
ينبــت بــا جــذور، فكلــا قطعــت ســاقاً وغرســته نمــت 
لــه جــذور جديــدة في أرض جديــدة، بوصــف )الــذات 
ــة  ــي بني ــتقرة، وه ــر مس ــة غ ــخصية حركي ــى( ش عيس
عميقــة تفصــح عــن صراعــات الوجــود التــي خاضتهــا 
الشــخصية في مــدارات الآخريــة، والتــي تتشــابه مــع 
)عيســى( في أســاء متعــددة في كل بلــد وفي أي أرض إلا 
أنــه لا يجلــب الحــظ كــا هــو الاعتقــاد الصينــي للبامبــو.
بقــدر مــا كانــت ولادتــه تمثــل لعنــة في الكويــت 
كــا تعتقــد جدتــه )غنيمــة( التــي رفضــت وجــوده، 
وهــو تأطــر شــكلي واضــح عــى مســتوى الأداء الفنــي 
يقدمــه الســــرد بمنــاورة نصيــة وحكائيــة مشــيدة تحتوي 
عــى مســاحة واســعة مــن التنويــع بفاعليــة قابلــة لنظــام 
التتميــم بســاق البامبــو في تشــابه بليــغ مــع الشــخصية؛ 
لرســم العمــق الموضعــي بثيمــة أشــمل للبطــل وتتويــج 

ــاني مــن خــال الآخــر.  موقعــه الــردي البي
الــردي للشــخصية  التمثيــل  ومــن هنــا حــر 
المســتلبة مــن الآخــر بوصفهــا خيطـــا رابطــا » وهــو 
السرديــة  للهندســة  الفنيــة  البنيــة  يبلــور  مفهــوم 
ــبكة  ــاء ش ــال بن ــن خ ــة مـ ــخصية الروائيـ ــاء الش في بن
الفنــي  العمــل  طــول  عــى  ومتفاعلــة  متواصلــة 
مهــا يحصــل لتلــك الشــخصيات. وهــو مــا يتمثــل 
ــة )وراشــد  ــة الفلبيني ــة بــن )جوزوفــن( العامل بالعلاق
حديثهــا  في  )جوزوفــن(  تصفــه  كــا  الطــاروف( 
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إلى)عيســى(: ))أحببتــه ولا أزال، ولســت أدري كيــف 
ــيمًا،  ــه كان وس ــي.. أ لأن ــاً مع ــه كان لطيف ــاذا؟ أ لأن ولم
أو لأنـــه كان شــابًا كاتبــاً مثقفــا يحلــم بكتابــة روايتــه 
الأولى وأنــا التــي أدمــنـــت قـــــراءة الروايات(()2(يتابــع 
الكاتــب بنــاء شــخصية )راشــد( عــى وفــق منظــور 
الفاعــل الثقــافي في قبــول الآخــر والتعايــش معــه رغــم 
الاختــاف بينــه وبــن )جوزوفــن(، إذ يمنــح التصــور 
قصــة  لســر  الرابــط  الخيــط  مهمــة  إتمــام  الــردي 
ــز  ــن المراك ــراع ب ــا ال ــز حوله ــذي يتمرك ــى( ال )عيس
والهوامــش بعيــدا عــن تداعيــات النظــرة الاجتماعيــة 
والانثروبيولوجيــة بــن ثقافتــن مختلفتــن بــا يشــكل 
جــرا تواصليــا بينهــا ومقاومــة فاعلــة، إلى درجــة 
مــن الاعجــاب بالآخــر، كــا أن التواصــل النــي بــن 
ــد  ــط جدي ــر خي ــو الآخ ــي ه ــالة والمتلق ــل والرس المرس
ــخصية  ــل الش ــردي بجع ــل ال ــخصية بالفع ــد الش يش
وترتبــط بعلاقــات وعنــاصر وظيفيــة«)3(، بــا يحمــل 
معــه المجتمــع مــن مفاهيــم اعتباريــة تعكــس هويتــه 
ــاً يحمــل  ــذب )راشــد( بوصفــه مثقف ــي تجت ــة، الت الثقافي
شــخصية الخيــط الرابــط : مصطلــح اقترحــه هنــري 
ــة  ــون خاضع ــي تك ــخصية الت ــه »الش ــي ب ــس يعن جيم
لنظــام الحبكــة وتظهــر لتقــوم بوظيفــة داخــل التسلســل 
الســببي للأحــداث«)4( مفاهيــم يضفيهــا عليــه اعتقــاده 
والمــرأة،  الرجــل  بــن  الطبقيــة  تــاشي  في  الفكــري 
أو ائتــاف المختلــف ممــا يضيــف لــه صفــة المثقــف 
اليســاري بمجتمعــه الــذي يميــل إلى الانغــاق، بتوهــم 
النقــاء في علاقتــه مــع الآخــر، يقــول )راشــد( في حــواره 
مــع جوزوفــن »أوصلتــم المــرأة إلى ســدة الحكــم ،إذن، 
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أجبتــه بزهــو منــذ خمســة شــهور، أطــرق ثــم قــال كمــن 
يحــدث نفســه، وهــو يطــرق بأطــراف أصابعــه عــى 
ســطح مكتبــه مــن فينــا ســيد الآخــر«)1(. يكشــف النــص 
ــرأة في  ــط للم ــوي النش ــور الأنث ــد( بالحض ــار )راش انبه
ــاؤل  ــوه إلى التس ــا يدع ــن، مم ــياسي في الفلب ــل الس الحق
الــذي  للواقــع  نتيجــة  مــن هــو ســيد الآخــر؟  عــن 
تعيشــه المــرأة في الكويــت، ليبــن النــص مقابلــة سرديــة 
تشــخص الواقــع وتــرك للمتلقــي انطباعــاً إيجابيــاً عــن 
الاختــاف  رغــم  )جوزوفــن(  وبــن  بينــه  التــازج 
الثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي بــن المجتمعــن، 
بعيــدا عــن النظــرة الإيديولوجيــة الســائدة، الدونيــة 
للآخــر الآســيوي، تلــك الثقافــة اليســارية تعطــي البنــاء 
الشــخصي المتمــرد عــى طبيعــة القيــود العائليــة ) لبيــت 
ــة  ــال ممارس ــن خ ــد(، م ــخصية )راش ــاروف في ش الط
النضــال عــن طريــق رســم الملامــح الفكريــة لشــخصية 
المشــاعر  يرصــد  الوقــت  ذات  وفي  الرابــط  الخيــط 
والعواطــف المحيطــة بســلوك هــادئ محــب للآخريــن. 
ــتلبة في  ــخصية المس ــردي للش ــل ال ــر التمثي ــد ح وق
روايــة )ســاق البامبــو( مــن خــا ل شــخصية )غســان( 
الــذي تكفــل بوصيــة )راشــد( التــي تحثــه عــى مســاعدة 
)عيســى( عــى العــودة إلى الكويــت: »في( الزحــام كان 
يقــف. لم أكــن لأعرفــه لــولا الورقــة التــي كان يحملهــا 
بــن يديــه تحمــل اســمي... كان يرتــدي الثــوب العــربي 
بلــون داكــن... عينــاه حزينتــان.. لــو ســئلت يومــا كيف 

ــان«)2(. ــه غس ــأجيب: وج ــزن؟ س ــدو الح يب
عــرض النــص وصفــا لغويــا متفاعــا في عــرض 
دلالــة شــخصية )غســان( المســاعدة للبطــل ومنحهــا 
شــخصية  أنهــا  مــن  الرغــم  عــى  مختلفــة  أدوارا 
ــاعدة   ــى مس ــل ع ــل، يعم ــاه البط ــدد تج ــط متع ذات نم
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لوصيــة  تنفيــذا  الكويــت  إلى  الرجــوع  في  )عيســى( 
صديقــه، راشــد )لكــن جــاء الوصــف ممثــاً لمعانــاة 
تلــك  ملامــح  يوضــح  فيزيولوجــي  ببعـــد  غســان( 
بنيــة   تتعــدد  الوقــت  للمتلقــي، وفي ذات  الشــخصية 
اجتماعيــة هامشــية  لطبقــة  الشــخصية بوصفــه ممثــا 
ــا  ــي يعرضه ــة الت ــات اللفظي ــال الس ــن خ ــتلبة م مس
الوظيفــي  وحضورهــا  الشــخصية،  لمثــول  عيســى 
ــن  ــي م ــور الفن ــدو المنظ ــص، إذ يب ــي للن ــدلالي البنائ ال
ــا مــن خــال تناســب  الداخــل يحمــل مونولوجــاً دلاليً
اللــون الداكــن لثوبــه مــع الحــزن الــذي تكتنفــه قســات 
الشــخصية عــى الرغــم من التشــابه مــع الــذات الكويتية 
مــن الخــارج وفــق الإيقــاع الوصفي، اســتحضر الســياق 
لتلــك الشــخصية بالوصــف الخارجــي لهــا عــى لســان 
)عيســى( بوصفهــا  معــادلاً موضوعيــاً سرديــاً يتنبــأ بــه 
الســارد وفــق مــدارات أنانيــة الأنــا التــي تســتلب الآخــر 
ــر  ــذات في الكث ــع ال ــرك م ــة تش ــاً محلي ــت ذات وإن كان
البنيــة  المرايــا تحــر  الواجبــات. في روايــة )ســجين 
الواقعيــة في  كشــف العــالم الداخــي للشــخصية بســياق 
وصفــي سردي يتمثــل بالبحــث عــن الــذات، نظــرا لمــا 
يعانيــه  مــن أحــداث نتيجــة اغترابــه وخيبتــه بعــد فقــده 
لوالديــه في حــرب الخليــج؛ ليتخــى عــن الانصهــار 
بمجتمعــه وعــدم قدرتــه عــى تشــكيل روابــط مســؤولة، 
جعلتــه يعيــش اغترابــا ثقافيــا وأسريــا صعبــا كــا يصــف 
الأمــراض  استشــاري  يوســف(  )غــازي  الدكتــور 
ــن  ــه  م ــد عودت ــز( بع ــد العزي ــذي زاره )عب ــية ال النفس
بريطانيــا: ))لقــد وجــدت في عبــد العزيــز شــابا توقــف 
فيــه الزمــن عنــد فــرة الاحتــال، ثم تجــاوز  تلــك الفترة 
بصعوبــة، ليتوقــف بــه الزمــن مجــددا مــرات عــدة، كلــا 

ــه«)3(. ــرا في حيات ــخصا مؤث ــد ش فق
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يعطــى النــص وصفــا للبنيــة الشــخصية عــن طريــق 
قــراءة الحالــة النفســية لشــخصية )عبــد العزيــز( مــن 
ــزازات  ــن اهت ــا م ــط به ــا يحي ــازي، وم ــور غ ــل الدكت قب
وصدمــات منعكســة مــن الوســط الاجتماعــي الــذي 
الــذات  أنّ  مــن  دلالاتهــا  تســتلهم  منظومــة  يشــكل 
عايشــت واقعــن اجتماعيــن، الواقــع الأول حــن ذاقت 
مــرارة الاغــراب وفقــدان التواصــل مــع المجتمــع، 
والثــاني هــو اكتشــاف الــذات في بريطانيــا الــذي شــكل 
ــؤس  ــبب ب ــها )1(؛ بس ــذات نفس ــل ال ــدام داخ ــرة ص دائ
المجتمــع القــاسي واندفــاع بواعثــه المؤثــرة التــي دفعــت 
ــراءات  ــا إج ــزواء بوصفه ــراب والان ــخصية للاغ الش
ــل  ــخصية البط ــة لش ــة النمطي ــت الأجوائي ــة خلق سردي
نفذهــا  هامــي.  بمــدار  وضعتــه  التــي  المســتلب، 
تســتثمر  لغويــة  آليــات  وفــق  الــردي  الاشــتغال 
الوحــدات الصغــرة في بيــان الوظائــف الاســتعارية 
لنــدن(   - )الكويــت  الروايــة  قســمي  بــن  للبطــل 
لدراســة تلــك المحطــات للشــخصية مــن خــال سرديــة 

ــق.  ــل قل ــس بط ــن هواج ــة ع ــة محكي ــة تقابلي علائمي
الــردي  البنــاء  نســج  )ناقــة صالحــة(  في روايــة 
شــخصية )صالحــة( بتشــاكل تاريخــي ثقــافي اخــرق 
مــن خلالــه الــرد ثقافــة الصحــراء؛ لبيــان الاستنســاخ 
الثقــافي للمــوروث العــربي القديــم عــن طريــق تشــاكل 
ــام مـــــع )وضحــى( الناقــة  ذات الشــخصية بشــكل تـــ
ــط ســلوكها مــع صالحــة(  ــرة، وكشــف مــدى تراب الأث
وهــو مــا يتجــى بنمــط الثقافــة الظاهــرة للشــخصية 
العربيــة، بــا تمثــل الاســتعدادات الفطريــة والدوافــع 
الســيكولوجية التــي تدفــع الفــرد إلى إدراك التفاعــل 
ــخ  ــة التاري ــف وظيف ــة أولا، وكش ــان والناق ــن الانس ب

ــد  ــرة الجس ــة ذاك ــكان في رواي ــخصية والم ــاء الش ــر: بن )))	 ينظ
لأحــام مســتغانمي فلــة قــارة، لينــدة لكحــل، أشراف، د. 
يحيــى الشــيخ صالــح، رســالة ماجســتير جامعــة منتــوري - 

قســنطينة، كليــة الآداب،38:2011.

ــذي  ــى ال ــه المعط ــطحية بوصف ــرة الس ــن النظ ــدا ع بعي
تتحــرك في ضوئــه الشــخصية: »نحــن مــن ذريــة ذاك 
ــروس،  ــة؛ المه ــرع القبيل ــم ف ــا اس ــه اتخذن ــل، ومن الرج
ــر  ــا ذاك البع ــروس، أم ــة آل مه ــارت صالح ــه ص وعلي
ــمه،  ــاس اس ــقط الن ــد أس ــا، فق ــاة جدن ــى حي ــذي أنه ال
ــه  ــوم ذبح ــذ ي ــارس م ــم  اله ــه باس ــر إلي ــارت تش وص

ــه«)2(. ــراء جرم ج
يبــن النــص المصــر المتعالــق بــن )البعير/الهــارس( 
ــة  ــى وصالح ــة وضح ــن الناق ــروس( وب ــد/ المه و )الج
وبــن ســالة البعــر وســالة جدهــا الــذي هرســه؛ 
ــس  ــي أس ــرة الت ــذه الفك ــه ه ــه ويضرب ــو علي ــه يقس لأن
ــح  ــي في هــذا الســياق الــردي تُشــر أو تُلمّ لهــا الروائ
إلى خطــاب مضمــر دفنــه الســارد بــن طبقــات لغتــه 
السرديــة، خلاصتــه أن قيــم الصحــراء الموروثــة مــا 
ــار  ــؤدي إلى انهي ــد ت ــا ق ــل أنه ــاة ب ــة للحي ــادت صالح ع
الحيــاة المعــاصرة وقتلهــا بتشــابك البيئــة الصحراويــة بين 
طبــاع النــوق والبــر مــن خــال أنســنة البعــر، يظهــر 
النــص شــخصية صالحــة نموذجــاً يســتوعب صــوراً 
كثــرة مــن نســاء الصحــراء في تلــك الحقبــة التــي ورثهــا 
المجتمــع العــربي عــى مســتوى الواقــع، وتظــل نموذجــاً 
ــة   ــه وشــذوذه، كــون حكاي ــة عــى غرابت ــغ الدق ــاً بال فني
الهــارس والمهــروس تعبــر ،رمــزي يضــع شــخصيتها في 
منظومــة الشــخصيات المســتلبة التــي تمــزق ســر النفــاق 
الاجتماعــي وطبقــات الزيــف المتراكمــة التــي تكــــرس 
الآخرية)3(ومــن أجــل تقديــم بنيــة واضحــة للشــخصية 
مهــروس(  )آل  ســليلة  بوصفهــا  المجتمــع  ذلــك  في 
وناقتهــا )ســليلة الهــارس( ، ومــا بــن الناقــة و )صالحــة( 

)))	 ناقة صالحة:55.
غالــب  أعــال  الأردنيــة،  الروايــة  في  والتمــرد  الرفــض   	(((
هلســا الروائيــة نموذجــا، فيصــل نايــف عــي القعايــدة، 
إشراف د. محمــد الشــوابكة، دامعــة مؤتــة عــادة الدراســات 

العليــا،11:2001.
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مــن صفــات متشــابهة في الحــدث والمصــر الــردي 
الــذي يحــاول بــه الخطــاب الــردي أن يقــرب بشــكل 
عميــق مــن تنــاول الشــخصية وفهــم القضايــا التاريخيــة 
البدويــة  الشــخصية  وبنــاء  الســطح  إلى  واســتدعائها 

ــلوكها.  ــرات س وتبري
وفي الســياق ذاتــه نســجت روايــة ناقــة صالحــة معــالم 
الشــخصية في تمظهــرات مشــركة في البنيــة السرديــة 
ــة  ــن )صالحــة( و )وضحــى( لرصــد البيئ للشــخصية ب
الشــخصيات  تلائــم  التــي  الصحراويــة  التاريخيــة 
المقصــودة  التفاهمــات  مــن  لمجموعــة  وتكريســها 
ــوي  ــام اللغ ــن النظ ــاً م ــكل نوع ــياقية تش ــدلالات س ب
يدعمهــا التركيــب المتماثــل للحــدث بــن )وضحــى( 
الهندســة  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  ســارت  التــي  الناقــة 
ــتدعاء،  ــك الاس ــق ذل ــن طري ــة(، ع ــة و )صالح الروائي
ممــا أرســى عليهــا مفهومــاً لســانياً تداوليــاً، بلغــة أدائيــة 
وصياغــة متواصلــة في مجمــل مكونــات النــص: »ماتــت 
أمــي ســاعة ولادتي لفظــت نفســها الأخــر مــع أولى 
شــهقاتي، وتكفلــت عجــوز القبيلــة الــدرداء، أم دحــام 
بتربيتــي تجيبنــي  إشــارة إلى الســاء كلــا ســألت عــن 
ــاء  ــي أثن ــل أم ــى، مث ــت أم وضح ــد الله« نفق ــي »عن أم

. بكرهــا«)1(  ولادة 
يشــر النــص إلى يــوم ولادة )صالحــة( هــو يــوم 
ــارس( ــليلة )اله ــرة س ــا الأث ــا ناقته ــا، ك ــل والدته رحي
هــي الأخــرى التــي نفقــت أمهــا يــوم ولادتهــا؛ فكلاهمــا 
مــا؛  وجــه  في  نصيــاً  يتعالــق  سرديــاً  فقـــداً  عاشــت 
لتتــولى أم دحــام تربيــة )صالحــة(؛ لقــد قــدّم النــص 
تراكيــب ســيميائية علاميــة بــن )وضحــى( و )صالحــة( 
بمــدارات آخريــة لمــا لهــا مــن ترابــط هنــدسي ومحــوري 
في ســر النــص، بصفتيهــا يحمــان أفــكاراً تتوافــق مــع 

)))	 ناقة صالحة:59.

ــتغال  ــا الاش ــة يقصده ــا عفوي ــى)2(، وب ــكل الروائ الهي
الــردي لبيــان صفــات شــخصية البطلــة المحوريــة بــن 
)ماتــت أمــي، نفقــت أم وضحــى أولاً، وتســاعدان عــى 
التطــور والنمــو في العــرض والعقــدة الرئيســة والحبكــة 
ثانيــاً، التــي تركــت النــص مفتوحــاً لمــــا ســيأتي، العلــم 
عنــد الله، كــون الناقــة مــن مضــارب القبيلــة ورمــز 
تاريخــي عــربي تتجــى فيــه صورتــه التخيليــة ، بــل منحها 
الــرد مســاحة معادلــة لبطلــة الروايــة وبــث فيهــا مــن 
ــي،  ــا المتلق ــف معه ــي يتعاط ــيس الت ــاعر والأحاس المش
عرضــت )صالحة(جملــة مــن التشــاكل والتخاطــر بينهــا 
وبــن ناقتهــا بشــكل ســياقي مقصــود، وهـــو مــــا يمنــح 
ــاء  ــى الــردي لبن ــة عميقــة في المعن النــص بلاغــة دلالي
ــذا  ــى هك ــت وضح ــوم مرض ــت ي ــخصية: »مرض الش
ــي  ــوم حيضت ــة ي ــام عصيب ــت أي ــا، كان ــال بينن ــي الح ه
الأولى، وانــا أخــر دمــاً مــن دون جــرح، تلــك الحيضــة 
التــي تأخــرت كثــراً حتــى ظننتهــا لا تجــيء، أصابتنــي 
ــى  ــن الحمـ ــة وأصابهــا الجــرب كــدت أمــوت مـ الحصب
وأوشــكت وضحــى بفعــل وشــاية القطــران أن تفــارق 
مــن  بحالــة  الحيــاة  محنــة  النــص  يمثــل  الحيــاة«)3(. 
التطابــق بــن )صالحــة( وبــن الناقــة )وضحــى( كــا 
تسردهــا شــخصية الــراوي العليــم بــدلالات لغويــة 
وبلاغيــة متقابلـــة لتوحــد الحــال بينهــا بطريقــة تلازمية، 
في الحــزن والألم والفقــد والــراع، يبينهـــا النــص بعــد 
ــوج،  ــذا النض ــرت ه ــي انتظ ــة( الت ــرت )صالح أن أزه
وهــي إشــارة نســقية فكريــة يحملهــا لتنامــي ســياق 
الأحــداث الــذي يســتكمل الحكايــة بمـــا لهـــا مـــن بعـــد 
ــى  ــادرة ع ــا ق ــام، يجعله ــع إلى الأم ــق يدف ــي عمي دلالـ
ــة(  ــور )صالح ــي، ليص ــة التلق ــدث وفاعلي ــدم بالح التق
و)وضحــى( بصــورة سرديــة متطابقــة معها، إذ تصـــاب 

)))	  ينظــر الشــخصية ودلالاتهــا في روايــة ناقــة صالحــة للروائي 
ــنعوسي:477.  سعود الس

)))	 ناقة صالحة: 115
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هـــي بالحصبــة، وتتلــوث ناقتهــا بالجــرب، وهــو  مــا 
يعطــي تشــابهاً في الطبــاع ومقاربــةً في المشــاعر، يكشــفه 
النــص عــن إحســاس )صالحــة( بتشــابه تلــك الظــروف 
ــاة في كل شيء  ــمتها الحي ــي قاس ــة التـ ــن الناقـ ــا وب بينه
بــدءاً مــن العنــوان والمتــن بــا يحمــل مــن أحــداث، وهــو 
توظيــف إخبــاري دلالي في العــالم الواقعــي للنــص الذي 

عمــل عــى خلــق جــو مــن الألفــة بينهــا.
2. الشخصيات بين الرفض والتمرد:

إنّ مشــكلة الرفــض والتمــرد مــن طبيعــة التحولات 
البشريــة التــي يمــر بهــا المجتمــع في مجــال العلاقــات 
الاجتماعيــة، قــد يتجــى بتصاعــد موقــف الشــخصيات 
والعــادات  الــذات  عــى  التمــرد  إلى  الرفــض  مــن 
والتقاليــد، وقــد قدّمــت روايــات ســعود الســنعوسي 
ــاة  ــن الحي ــة لمضام ــا حامل ــة بوصفه ــخصية المرجعي الش
ــة  ــت محلي ــواء أكان ــة س ــة والأيديولوجي ــة الفكري اليومي
أم تلــك التــي تحمــل الطمــوح الوطنــي في التعايــش مــع 
الآخــر وأخــرى عرضــت مضامــن اجتماعيــة مؤيــدة أو 

ــا. )1(  ــة له رافض
وقــد حــر التمثيــل الــردي لبنــاء الشــخصية 
في روايــة )فئــران أمــي حصــة( بوصفــه وثيقــة إدانــة 
ــا  ــان بطله ــى لس ــة، ع ــد المذهبي ــاج ض ــة احتج وصرخ
ــه  ــد نفس ــه، إذ وج ــمي نفس ــا يس ــوت( ك ــل )كتك الطف
وجهــاً لوجــه مــع الــراع الطائفــي والمذهبــي بــن 
الســنة والشــيعة والتــي قســمت المجتمــع الكويتــي  إلى 
جبهتــن متصارعتــن، يدخــل )كتكــوت( في خضــم 
ــاة  ــه الحي ــض عليـ ــا تنه ــاً »يـــدرك مـ الــراع لا منتمي
الإنســانية مــن أســاس واهٍ، ويشــعر أن الاضطــراب 
والفوضويــة همــــا أعمـــق تجــذراً مــن النظام الــذي يؤمن 
ــه قومــه«)2(، ويؤســس هــو وأصدقــاؤه جماعــة )أولاد  ب

أعــال  الروايــة الأردنيــة،  الرفــض والتمــرد في  ينظــر:    	(((
نموذجــا:3 الروائيــة  هلســا  غالــب 

للنــر  الآداب  دار  ا،  ط  ولســن،  كولــن  اللامنتمــي:  	(((

فــؤادة( ليبنــي الكاتــب شــخصية متناســقة مــع الخطــاب 
ــى الفئويــات الطائفيــة، متمســكة  ــة ع ــي متعالي الروائ
بحضــور المــوروث الاجتماعــي: »نحــن الجهــال كنــا 
ــغلت  ــا وانش ــرت قلي ــاأدري.. ك ــة ال ــش.. نعم نعي
بأســئلة ممنوعــة.. أتذكــر الاســتاذ مرهــف الســوري 

ينصحنــي أن لا أكثــر مــن الأســئلة«)3(.
ــخصية  ــرد بش ــات التم ــف علاق ــراوي بكش ــدأ ال ب
ــه  ــذي يخفي ــمه ال ــى اسـ ــرد علـ ــوت( فتمـ ــل )كتك الطف
ــدأ يســتفز الأســئلة الســاكتة  ــه وب ــم  تمــرد عــى طفولت ث
ــذ  ــة، أخ ــرات المذهبي ــات والتوت ــوء الصراع ــبب نش بس
)كتكــوت( يتــولى السرد بزمنين متســاوقين بـيـــن الماضي 
والحــاضر، بتكنيــك نــي ونســقي يمثــل الوعــي الــذاتي 
ــا  ــتشراف زمن ــة الاس ــتعيد بطريق ــي تس ــخصية وه للش
ظلاميــا حالــك الســواد كمـــا تشــر الدلالــة اللســانية في 
ــي  ــا أدري وه ــة ال ــش نعم ــال نعي ــن الجه ــص »نح الن
شــخصية تحمــل صفــة إيجابيــة كــا تحمــل دائــاً إحساســاً 
وإرادة باطنيــة، عــى أنهـــا قـــادرة عــى تغييـــر العــالم«)4(، 
وهــو مــا عمــل عليــه الاشــتغال الــردي في تمثيــل 

ــة.  ــع الرواي مجتم
إن أنمــوذج شــخصية الطفــل )كتكــوت( يســمح 
والمحتملــة  الممنوعــة  التســاؤلات  »إثــارة  مـــــن  لــه 
لينفــذ مــن خلالهــا إلى جوهــر الخــاف وقــول مــالم 
ــة  ــه أحــد«)5(، شــخصية لا تنتمــي إلى طائف يســتطع قول
متصارعــة ورافضـــة وثـــائرة، لكنهــا منحتـــه تــاشي 

والتوزيع بيروت - لبنان،5:2004.
)))	  فئران أمي حصة: 37

ــل  ــال كام ــه فري ــا مين ــات حن ــخصيات في رواي ــم الش )))	  رس
والنــر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  ط1،  ســاحة، 

بــروت،1999:24 
ــد  ــدي عب ــتوبية، نج ــة الديس ــخصية في الرواي ــكل الش )))	  تش
المجلــد  مــداد،  العربيــة  المجلــة  نجــدي،  محمــد  الســتار 

الرابع-العدد/9/ابريــل/65:2020.
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الخــاف بــن المذهبــن دون أن تفصلــه عــن الوطــن 
ومــا  الاجتماعــي،  التصــدع  ليرصــد  والذكريــات؛ 
ــا  ــتعان به ــة اس ــتعارة خطابي ــن اس ــة م ــه الطفول ــز ل ترم
ــاوضي دلالي.  ــو تف ــض في ج ــة والرف ــارد للمواجه الس
وقــد ظهــرت شــخصية حصــة بوظيفــة سرديــة متماثلــة 
مــع المجتمــع المتماســك الــذي يعكــس رمزيتهــا الجــادة 
في التمســك بالــراث والهويــة والتعايــش بــن الهويــات 
المحليــة بوصفهــا رمــزاً للوطــن، والتــي برحيلهــا تتبــن 
أروقــة الاحــراب والضيــاع والمجهــول، لكــن تبقــى 
ــدة تتبناهــا »جماعــة فــؤادة  ــاً بعقي نظرتهــا متداولــة سردي
ــه: )أمــك( حصــة  ــذي تعرضــت ل رغــم الاســتلاب ال
جــدار رغــم تصدعاتــه، كان متكأكــم الآمــن، تــرك 
غيابهــا غصــة في حلوقكــم لا أنتــم قــادرون عــى لفظهــا 
ولا ابتلاعهــا، رحلــت.. أخــذت معهــا أجمــل مــا في 

بيتهــا صوتهــا الأخــر«)1(.
تخلفــه  الــذي  الغيــاب  فكــرة  النــص  يســتنطق 
)حصــة( برحيلهــا عــى أنهــا بنيــة تمثــل تراصــف الألــوان 
البطــل  عمــل  الكويتــي،  البيــت  داخــل  الاجتماعيــة 
)كتكــوت( عــى التبئــر )للشــخصية حصــة( مــن خلال  
لديــه  التــي شــكلت  السرديــة  العلاقــات  مــن  جملــة 
صراعــا ذاتيــا بداخلــه وصراعــا خارجيا مع واقعــه دفعه 
للتمــرد مــن خــال تعاليــم )حصــة( التــي جعلــت منــه 
شــخصية تجابــه الأزمــات، بوصفهــا شــخصية منغمســة 
المبنيــة  المحليــة  الحيــاة  وبنمطيــة  الكويتيــة  بيئتهــا  في 
ــا  ــر برحيله ــر، فتظه ــذات والآخ ــن ال ــش ب ــى التعاي ع
التصدعــات، لكــن عقيدتهــا تبقــى خيطــا يمســك البنيــة 
ــر  ــذي يس ــرجاع ال ــة الاس ــا بتقان ــة بحضوره السردي
تلــك الأحــداث، بصفتهــا خيطــا رابطــا للنــص رفضــت 
الانكســارات الاجتماعيــة، باحتضانهــا لـ)كتكــوت( ممــا 
جعلهـــا تخلــف فراغــا لا ينســى، ولا يمكــن أن تعــود إلا 

)))	 فئران أمي حصة:237.

ــتات. ــة والش ــون الفرق ــن أت ــاص م في الخ
التمثيــل  حــر  صالحــة  )ناقــة  روايــة  في  أمــا 
)أبي  للشــيخ  غرائبيــة  بدلالــة  للشــخصية  الــردي 
الغرابــن( بوصفــه رمــزاً مــن الرمــوز التــي تبتكرهــا 
حكايــات الصحــراء عــن أكــر معمــر في القبيلــة الــذي 
عــاش عمــرا طويــا، إلى الحــد الــذي يشــاع عنــه أنــه لا 
يمــوت، عــر أســطرة تلــك الشــخصية بفكــرة تناســخ 
روحــه مــع روح )فالــح( وهـــو شــخصية لا تقــل أهميــة 
حيــث  مــن  الروايــة  في  الأخــرى  الشــخصيات  عــن 
العقــدة في البنــاء الــردي، كــا تصفــه أم دحــام(: ))في 
ليلــة غائمــة ارتفعــت صرختــان مــن خيمتــن في الوقــت 
ذاتــه؛ صرخــة العجــوز حفيــدة الهــرم إثــر مــوت جدهــا، 
وصرخــة أُم صالــح وهــي تضــع مولودهــا الثــاني فالــح، 
أم دحــام تؤمــن أن روح الشــيخ قــد ســبقت شــهقة 
ــده..  ــكنت جس ــه، وس ــذي أم ــن فخ ــد  الأولى ب الولي
تدلــل العجـــوز عــى صــدق إيمانهــا بصمــت الوليــد عــن 
صرخــة الحيــاة لحظــة ولادتــه، والصمــت حكمــة لا 

يتقنهــا إلا الشــيوخ( )2(.
ــيخ ابي  ــخصية الش ــة لش ــة الرمزي ــص الهال ــدم الن يق
الغرابــن عــر المونولــوج الداخــي للنــص عــى لســان أم 
ــاً بســات  ــا وخارجي دحــام التــي وصفتــه وصفــاً داخليً
ــن »بظواهــر تنحــرف عــن  شــخصية الشــيخ ابي الغراب
ــع  ــة في مجتم ــاة اليومي ــرق الحي ــة تخ ــوق طبيعي ــادة ف الع
الصحراء«)3(عــن طريــق تقديــم الوصــف الشــخصي 
هنــاك  وكأن  الشــيخ،  مــوت  لحظــة  )فالــح(  لــولادة 
ابي  الشــيخ  بــروح  )فالــح  بــولادة  تناســخ  نســقية 
التــي  القبيلــة،  بأســطورته  تؤمــن  الــذي  الغرابــن، 
تعززهــا صرختــان صرخــة الفقــد لحفيــدة )ابي الغرابــن 

)))	  ناقة صالحة:97.
)))	 العجائبــي في الأدب، في منظــور شــعرية الــرد، حســن 
ــاشرون، منشــورات  ــوم ن ــة للعل ــدار العربي عــام، ط 1، ال

الاختــاف، الجزائــر،32:2009.
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ــولادة، والصمــت عــن  وصرخــة )أم صالــح( لحظــة ال
صرخــة الحيــاة للمولــود الجديــد؛ ذلــك الصمــت الــذي 
لا يتقنــه إلا الشــيوخ مثــل أبي الغرابــن كــا تظــن أم 
الــذي كان جنينــاً)1(، وهــي تحويلــة  دحــام والطفــل 
سرديــة لمثيولوجيــا البيئــات التــي يســتشرف بهــا وصفــا 
ثنائيــا للشــخصية الرمزيــة لـــ )أبي الغرابــن( وشــخصية 

ــة. ــح( الثانوي )فال
وفـــي روايــة ناقــة صالحــة وظف ســعود الســنعوسي 
ــاء  ــالم النس ــة في ع ــة الدق ــة متناهي ــف بطريق ــة الوص لغ
)صالحــة(  لســان  عــى  )حســنى(  شــخصية  ليرســم 
بكونهــا شــخصية ثانويــة: »لم أدرك يومــا مــا تحكــي عنــه 
النســاء مــن لــذة يرتعــش لهـــا الجســد، ولم أفلــح في تعلــم 
دروس حســنى المغنــاج شــيطانة الفــراش، ملهمــة نســاء 
القبيلــة، تلقنهــن أصــول المضاجعــة، وتخرســهن وقــت 
ــا عــن أسرار ليلاتهــنَّ وتفاصيلهــا. أحــبُّ  ــدأن حديث يب
ــف  ــا لا تكش ــل؛ لأنه ــن التفاصي ــا ع ــنى صمته في حس

لـــي أبي في صــورة لا أُحبُّهــا«)2(.
 يشــكل النــص وصفــاً دلاليــاً لشــخصيات يســتقيها 
الكاتــب مــن الواقــع بأســاء ذات دلالات إشــارية عــى 
البيئــة الصحراويــة أولً؛ لأنهــا بنيــة دلالية تســهم في بناء 
ــة  ــأتِ بطريق ــر ، لم ت ــن الآخ ــر ع ــردي المع ــص ال الن
عفويــة، بــل لمــا لهــا مــن فاعليــة في تأثيــث المشــهد الــذي 
ــه الكاتــب تمامــا، والــذي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً في  يعني
أجــواء الخيمــة ومــا تشــتمل عليــه مــن أحاديــث حســية، 
والثانيــة بنــاء جانــب مــن الــراءة لشــخصية الســاردة، إذ 
يعكــس الكاتــب البعــد النفــي للشــخصية التــي تحمــل 
تركيبــة صعبــة لأنهــا تشــتمل عــى صفــات وجدانيــة 
وخلقيــة متشــابكة، ويكشــف النــص المقتبــس جانبــاً 
ــل،  ــالم الرج ــا في ع ــنى( ومعرفته ــج )حس ــن غن ــر ع آخ

)))	 ينظــر الشــخصية ودلالاتهــا في روايــة ناقــة صالحــة للروائــي 
ســعود الســنعوسي: 488.

)))	 ناقة صالحة: 86-85.

ــا لا  ــراش، لكنه ــول الف ــا أص ــن حوله ــاء م ــن النس لتلق
تســمح لهــنَّ في فتــق أفــق التفاصيــل الكثــرة، وهنــا 
يتبــن مــن وصــف الشــخصية الثانويــة انبثــاق مــا يختفــي 
مــن أجــل إضــاءة جانــب مــن جوانــب شــخصية البطلــة 
بتحقيــق صفــة مــن صفــات )صالحــة(، ورصــد علاقتهــا 
بــن نســاء القبيلــة لبيــان مكانــة حســنى، وهــو التفــات 
عــى  قــادرة  تكــون  لشــخصيات  بالوصــف  بلاغــي 

ــذ مهــام المــروع الــردي.  تنفي
ــية  ــات النفس ــة الصف ــدد طبيع ــي تح ــة الت ــك البني تل
ــكل  ــا بش ــي تقدمه ــام الت ــخيص أم دح ــال تش ــن خ م
ليرســم  التقليديــة،  عــن  بعيــدا  مخيــف،  أســطوري 
يخــدم  بــا  الوعــي  طريــق  عــن  شــخصياته  الكاتــب 
ــات  ــى دعام ــز ع ــي ترتك ــل الت ــة البط ــروع، وحرك الم
أساســية منهــا دلالــة الشــخصية؛ لــذا يمنحهــا اســا 
وســات متناســبة مهمــة لتطــور الحــدث القصــي كــا 
ــة  ــخصية أداة فني ــاض: »إنّ الش ــك مرت ــد المل ــول عب يق
المؤلــف لوظيفــة هــو مســتعد إلى رســمها،  يبتدعهــا 

ــل شيء«. )3( ــل كـ ــبية قبـ ــخصية نس ــي ش وه
شــخصية  حضــور  إلى  الــردي  التخييــل  عمــل 
الآخــر المختلــف وتقديمهــا بوصفهــا شــخصية تمثــل 
ــز باتجــاه  ــة، تتمي ــة أو دينيــة وقومي ــة أو طبقــة اجتماعي فئ
فكــري أو نشــاط اجتماعــي أو صفــات معينــة، فهــي 
وتاريخيــة)4(  واجتماعيــة  أخلاقيــة  لســات  تكثيــف 
ــة  ــة غائب ــا ثقاف ــوار بوصه ــة الح ــاعة ثقاف ــدف إلى إش ته
عــن المجتمعــات العربيــة، تــؤدي بطبيعــة الحــال إلى 
فقــدان التعايــش، »أو التخــي عــن القيمــة الإنســانية 
خــال  مــن  الــرد  مثّلهــا  للمجتمــع«)5(،  بالنســبة 

ــاض، ط 1،  ــك مرت ــد المل ــاصرة: عب ــة المع ــة الجزائري )))	 القص
المؤسســة الوطنيــة للكتــاب الجزائــري، 67:1990.. 

)))	  ينظــر: رســم الشــخصيات في روايــات حنــا مينــه:-30
.31

)))	 عــن الأنــا، مــن المــكان حيــث لا شيء مخفــي، د. ديفيــد ر. 
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ســلوك )تشــانغ( تجـــاه  )عیســی( بعــد قــراره في الخــروج 
ــاون؛  ــاينا ت ــا تش ــة ماني ــدوزا( إلى مدين ــت )مين ــن بي م
ليعــرض الــرد بثقافــة الــذات : »كان تشــانغ بوذيــا مــن 
أصــول صينيــة.. أفســح لـــي تشــانغ مجــالا مقابــل ثمــن 

ــه«)1(. ــاركته غرفت ــيط لمش بس
بــن  مســاعدة  تصويريــة  بنــاء  دلالــة  النــص  في 
أصــول  إلى  ينتمــي  الــذي  )تشــانغ(  والآخــر  الأنــا 
ــيوية،  ــه الآس ــه ملامح ــم ب ــكلا يرس ــي ش ــة، ليعط صيني
ــس  ــص المقتب ــي الن ــة، ليعط ــه البوذي ــردف باعتناق ــم ي ث
ــل  ــن أج ــه، م ــه ودين ــن أصول ــا ع ــزا كام ــا موج وصف
تبريــر وفهــم ســلوكيات الشــخصية؛ لأن الموروثــات  
دور  لهــا  للشــخصية  والدينيــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
في توجيــه الســلوك، وفقــا للمصاعــب والاغترابــات 
التــي يعيشــها البطــل، فعمــل عــى تذويــب الاختــاف 
الى  )تشــانغ(  عمــد  إذ  المختلفــن،  بــن  والاندمــاج 
ــس  ــى(، لعك ــة لـــ )عيس ــقته المتواضع ــال في ش ــح مج فت
إفــراغ  أجــل  مــن  الآخــر  وقبــول  التعايــش  صــورة 
صــوت الرفــض مــن داخــل شــخصية البطــل الــذي 
يشــعر بالمــرارة مــن الــراع بــن المركــز والهامــش وفــق 
التراتبيــة الاجتماعيــة، في محاولــة بــث الوداعــة والرحمــة 
والتآلــف بهويــة لفظيــة تحمــل وظائــف أساســية واقعيــة 
بــن  الأحــداث  تقديــم  فاعليــة  اســتثارة  أجــل  مــن 
ــرق  ــخصيات بط ــوع الش ــال تن ــن خ ــرى م ذات وأخ
إبرازهــا وتكوينهــا الســايكولوجي الاجتماعــي ورصــد 

أفعالهــا.  وردود  إحساســها 
التخيــل  ينقلنــا  البامبــو(  )ســاق  روايــة  في  أمــا 
ــى  الــردي إلى عــرض صــورة )مــرلا( بوصفهــا الأنث
 الإشــكالية التــي تختلــف مــع عائلتهــا، تتفــق مــع محيطهــا 

هاو كينز، ترجمة: د. محمد ياسر حسكي وبسام عبدي،
ط ا، دار الخيال بيروت150:2007

)))	 ساق البامبو: 134.

بالحــدود  معهــم في عقائدهــم وتهتــم  مــرة وتختلــف 
ــذي  ــي(()2( ، ال ــكلي البيولوج ــر الش ــات والمظه والصف
دفعهــا إلى خــرق الســلطة الثقافية الســائدة، قدم الســــرد 
تلــك الشــخصية في مجتمــع العائلــة المفــكك في أرض 
)مينــدوزا(، عــى أنهــا شــخصية تكــر النســق الســائد 
ــا  ــة كل م ــه، رافض ــة تقويض ــا في محاول ــارع واقعه وتص
يحيــط بهــا عندمــا تــرك البيــت وتذهــب مــع صديقتهــا 
)ماريــا( وقبــل أن تخــرج مــن البيــت عارضتهــا والدتهــا 
)آيــدا( لكنهــا أخفقــت في إقناعهــا ولم تســتطع ثنيهــا عــن 

قرارهــا: 
إلى  أنظــري  أبي؟!  أيــن  أنــا؟  أيــن   ! إليَّ »أنظــري 
إلى  انظــري   ... بيتـــه  المخمــور في  أبيـــك  إلى  نفســك 
ــكل  ــاب ب ــة الب ــرلا إلى قبض ــت م ــا.. اندفع ــع هن الجمي
قوتها..ضجيــج الدراجــة الناريــة في الخــارج يبتعــد.. 

يختفــي«)3(. يبتعــد.. 
ــرد  ــض والتم ــة الرف ــى بني ــردي ع ــص ال ــز الن رك
التــي يعــرّض بهــا الــرد لمــا عاشــته )مــرلا( في عائلــة 
مفككــة مــن مجهــولي الآبــاء الآخــر في بيــت )مينــدوزا( 
والعــادات  الأقنعــة  يكشــف  إذ  ذاتهــا،  عــن  بحثًــا 
والعيــوب الســائدة بــن الأنــا والآخــر في مجتمعــات 
ــكالية  ــخصية إش ــا ش ــة، بوصفه ــع الرواي ــة لمجتم مختلف
يــؤشر  كــا  الذاتيــة.  عوالمهــا  عــن  بعيــدًا  تذهــب  لا 
ــا  ــا( وخروجه ــع )ماري ــرلا( م ــة )م ــى علاق ــص ع الن
ــا  ــف ينتجه ــن مواق ــا م ــا حوله ــى كل م ــا ع واحتجاجه
الآخــر مــن تســليع الجســد وامتهانــه. وقــد أدى اغترابهــا 
ــاة  ــش حي ــا تعي ــذات إلى جعله ــدام ال ــها بانع وإحساس
إشــكالية لا تعــرف الاســتقرار، فــكان تمردهــا أحــد 
ــدوزا(،  ــت )مين ــائدة في بي ــة الس ــرق للثقاف ــر الخ مظاه

ــر. ــة الآخ ــس هيمن ــذي يعك ــط ال وللنم

ينظر: النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس80. 	(((
)))	 ساق البامبو:128.
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ــا( صــوّر  ــجين المراي ــة )س ــراءة رواي ــن خــال ق وم
الاشــتغال الــردي تجســيد الشــخصية عــر المــزج بــن 
الــرد ومكوناتــه الفاعلــة المكرّســة لمــدار الآخريــة، 
وبيــان هيأتــه للمتلقــي بطريقــة واقعيــة تؤديهــا الدلالــة 
كوامــن  يعكــس  الــذي  الداخــي،  للحــوار  الباطنيــة 
النفســية بحياديــة معقولــة. فعندمــا يســافر عبــد العزيــز 
إلى لنــدن، لا يســتحضر النــص الشــخصية بفكــرة تــرد 
ــه ليكــون  ــل يتجــاوز حركت ــا، ب الأحــداث بطريقــة الأن
إيقونــة رؤيويــة تحقــق مبــدأ الاختــاف والانســجام، 
بوصفهــا فكــرة محققــة للتعايــش. يقــول النــص: »رائحة 
ــه  ــاها، لا ينقص ــدت أنس ــاعر ك ــت في مش ــاي أيقظ الش
ــل  ــي يكتم ــطحه ك ــى س ــو ع ــاع تطف ــة نعن ــوى ورق س
ــل  ــي تفض ــا الت ــرددة أغنيته ــرة م ــور من ــهد بحض المش
كلــا قامــت بتحضــر الشــاي. كان ذلــك منــذ زمــن قبــل 
أن يشــطر تاريخــي إلى نصفــن... قبــل... بعــد الغــزو... 
يــا لــه مــن جنــون...! كيــف لرجــل واحــد أن يهــدم مــا 
ــم،  ــخ، أحببناه ــح التاري ــة تصحي ــخ بكذب ــيّده التاري ش

ــم«. )1( ــم وأغنياته ــقنا لهجته ــم، عش صاهرناه
ــا بتصــادم البطــل مــع مجتمعــه مــن  يــي النــص هن
ــي  ــة الت ــم المختلف ــكك القي ــث يُف ــرة، حي ــال الذاك خ
ــة،  ــة التقليدي ــة للثقاف ــات دفين ــة رغب ــى تعري ــه ع أجبرت
ــه  رغــم المجابهــة. وهــو يســتذكر رائحــة الشــاي وجدت
)منــرة( التــي كانــت تغنــي الأغنيــة العراقيــة، حتــى 
يصبــح الوعــي الــردي موحيًــا بالانتــاء بــن زمــن 
في  فارقــة  علامــة  الغــزو  ليكــون  والغنــاء،  العاطفــة 
رســم ملامــح الشــخصية )2(. غــر أن الحــرب لا يمكــن 
المشــركة والفــن والتعالــق  اللغــة  أن تقطــع وصــال 
الثقــافي والمرجعــي والحضــاري والتاريخــي بــن العــراق 

والكويــت.

)))	 سجين المرايا: 156.
الروائــي  الخطــاب  في  والغيــاب  الحضــور  ينظــر:   	(((

.2 4 9 : ي نثــو لأ ا

عــى  الشــخصية  تتمــرد  الــدار  حمــام  روايــة  في 
الروائــي، بوصفــه نوعًــا مــن التجريــب الــردي في 
ــاء الشــخصيات مــن خــال الشــكل والمضمــون، إذ  بن
نلحــظ أن الروائــي يقــوم بتبــادل الأدوار الــذي يشــكل 
الــرد،  الشــخصية والكاتــب في لعبــة  بــن  صراعًــا 
ــف  ــة للكش ــاحة كامل ــخصية مس ــح الش ــا يمن ــذا م وه
عــن نفســها عندمــا يقــرر )عــرزال( التمــرد عــى كاتــب 
النــص والجــري بحركــة سرد فجائعــي مريــب وغــر 
ــه  ــب تجريب ــرك الكات ــم ي ــن ث ــرة )3(. وم ــرر لأول م م
ــة في يــد شــخصياته  الــردي بنصــه بــن قســمي الرواي
مــن خــال ميثــاق مشــرك بــن المؤلــف والقــارئ، 
وذلــك عــن طريــق إســناد صفــة التمــرد للشــخصية 
عــى الكاتــب وتمييزهــا عــن الشــخصيات الأخــرى، 
ثــم يُســهم الكاتــب في ســد الفجــوات بلغــة تمتلــك 
ــول  ــرة ح ــة متضاف ــة وإيقاعي ــة ورمزي ــات إيحائي إمكاني
توليــد المعــاني في حركــة الشــخصية مــن الخــارج لإســناد 
ــا  ــي؛ كاتبن ــن كتبن ــولة مم ــا رس ــا هن ــا: »أن ــات إليه الصف
كل  يــرى  الــذي  الحيــاة  مانــح  الســقف  وراء  الــذي 
ــن  ــدني م ــه أوج ــن أن ــه يظ ــي، لأن ــو لا يعرفن شيء... ه
عــدم، أنــا ســأعرفه لأنــه وجــدني عــى شــاكلته.. أي 
ســلطة تمنــح كاتبكــم المزعــوم الحــق بــأن يكتبنــا وفــق مــا 
ــوّح بالقلــم  ــه؟ يل ــا يكتــب الآخــر ويفني ــد؟ مــن فين يري
أمــام وجهــك، ســوف أخلصــه مــن معاناتــه وأكتــب مــا 

ــه«. )4( ــن كتابت ــو ع ــز ه عج
مجتمــع  في  الــراع  مــن  نوعًــا  النــص  يكشــف 
الروايــة بــن الكاتــب بوصفــه ذاتًــا محليــة في توجيــه 
الخطــاب الــردي، وبــن ذوات الروايــة التــي تُعــرّض 
تعــرض  كــا  بهــا،  والتلاعــب  مصيرهــا  في  سرديًــا 
)قطنــة( عــى رســمها بالطريقــة التــي يريدهــا الكاتــب. 

)))	 تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم 55.
)))	 حمام الدار:107-106.
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فهــي تمثــل الواقــع الــذي وجــدت فيــه المــرأة نفســها في 
مجتمــع يحاســبها عــى أنهــا فــرد فاقــد للأهليــة، ويذكّرهــا 
في كل لحظــة باختلافهــا عــن الرجــل عــر اختزالهــا 
وتحديــد أفقهــا. ومــن هنــا جــاء تمــرد الشــخصية في 
النــص بوصفــه مقاومــة ضــد القهــر الــذي تمارســه 
الســلطة الذكوريــة )1(، وهــو مــا يكشــف نســقًا مــن 
الهيمنــة والتســلط في اعــراض الشــخصية عــى التحكــم 
بمصيرهــا مــن قبــل الكاتــب. وقــد اســتثمر الســياق 
ــذي  ــي ال ــار البيولوج ــتعادة الاعتب ــراع في اس ــذا ال ه
يتضمنــه الاقتبــاس عــن الرفــض والتمــرد في ســياق 

الآخــر.
شــخصية  في  يتجســد  الــراع  جعــل  مــا  هــذا 
والخــوف  القمــع  يطــارده  الــذي  الكهــل  )عــرزال( 
القلــم  ويســتل  الــراع  يقــرر خــوض  إذ  واليــأس، 
ليكتــب فصــول صباحاتــه بنفســه ويضــع نهايــة مغايــرة 
ــرز  ــذا ي ــب«، )2( وهك ــه الكات ــا ل ــي يريده ــة الت للنهاي
جنونــه الاجتماعــي مــن خــال وظيفــة التغيــر بفواعــل 
لغويــة ســاندة لطبيعــة الشــخصية المــراد توظيفهــا لأداء 
الــرد وبيــان شــقائها، حيــث بــدا )عــرزال( شــخصية 
ــذي أراد  ــب ال ــى ذات الكات ــرده ع ــاة بتم ــة للحي ظامئ
القلــق  قتلــه وإنهــاء مصــره. ويغلــب عليــه شــعور 
الســاء  في  ضياعــن  بــن  الأزرق  لكابوســه  اليومــي 
والبحــر، اللذيــن يشــكلان رمــزي المــوت والغيــاب 
سرديــة  بمخاتــات  الحكائــي  التشــفير  خــال  مــن 
ــا بالنســبة  غــر منتظمــة. ويكــون الــراوي بذلــك تكهنيً
للمتلقــي، الــذي يجــد نفســه مدعــوًا إلى الدخــول في 

ــل  ــلطة المتخي ــن س ــوي ب ــي النس ــاب الإبداع ــر: الخط )))	 ينظ
مســتغانمي  أحــام  جلطــي،  ربيعــة  الهويــة،  وســؤال 
ــدد 135  ــان، الع ــان، ع ــة ع ــور مجل ــال منص ــا، أم نموذج

عــام:74:2006.
ســعود  روايــات  في  الــردي  الخطــاب  مكونــات   	(((

 .96 الســنعوسي: 

النــص مبــاشرة لفــك تلــك المخمنــات. وقــد بناهــا 
ــأدوات قــص محكمــة ومطاوعــة مــن خــال  الكاتــب ب
والتفكــر  والقطــع  والاســتئناف  اللفظــي  التشــاكل 
الباطنــي للنــص اللقيــط والنســيب، ومــا تلــك الأدوات 
المواجهــة  فضــاء  في  مســبقة  أوليــة  اشــراطات  إلا 
بــن النــص والقــص والخطــاب، مــع البنيــة النفســية 

للشــخصية.

الخاتمة:

ســعود  روايــات  أن  الدراســة  هــذه  تُظهــر 
ــة للآخــر مــن خــال  الســنعوسي قدّمــت صــورة مركب
ــاد  ــى أبع ــت ع ــي انفتح ــة الت ــخصية الروائي ــات الش بني
ثقافيــة ونفســية واجتماعيــة متعــددة. فالآخــر لم يكــن 
مجــرد إطــار خارجــي، بــل عنــراً أصيــاً ســاهم في 
تشــكيل مســار الأحــداث وكشــف أعــاق الــذات. وقــد 
ــردة،  ــة - المتم ــا المختلف ــخصيات في حالاته ــت الش تجل
المســتلبة، الرافضــة، والمتحالفــة - كفضــاء دلالي يجمــع 
الهويــة.  أزمــة  عــن  والتعبــر  الفنــي  التجريــب  بــن 
ــر  ــة بالآخ ــوّل العلاق ــنعوسي أن يح ــتطاع الس ــذا اس وبه
ــذات  ــة ال ــة، تكشــف عــن جدلي ــة ومعرفي إلى أداة جمالي
في مجتمــع متوتــر، وعــن قــدرة الــرد عــى مســاءلة 
ــا يتضــح أن التداخــل  الســلطة والواقــع معــاً. ومــن هن
بــن الآخــر وبنيــة الشــخصية السرديــة هــو البــؤرة التــي 
ارتكــز عليهــا الخطــاب الروائــي، فجعــل الشــخصية 
أوســع مــن مجــرد كيــان حكائــي، بــل مــرآة تعكــس 

صراعــات المجتمــع وتحولاتــه. 
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 ســعود السنعوســي  ........................................................................................... م.م. مرتضى رســول عكش 

النتائج:

	1 روايــات . في  الآخــر  بنيــة  أن  الدراســة  كشــفت   
ببنيــة  وثيقــاً  ارتباطــاً  ارتبطــت  الســنعوسي 
الشــخصية، بحيــث شــكّلت الشــخصيات مجــالاً 
والآخــر. الــذات  بــن  الجدليــة  العلاقــة  لتمثيــل 

	2  بيّنــت التحليــات أن الشــخصيات جــاءت متعددة .
والخضــوع،  الاغــراب  يعــاني  بعضهــا  الأبعــاد؛ 
ــة، وهــو مــا  وبعضهــا الآخــر يتمــرد ويقــاوم الهيمن

ــاً. ــاً متناقض ــاً اجتماعي ــس واقع يعك
	3  أظهــرت الروايــات قــدرة الســنعوسي عــى توظيف .

تقانــات الــرد )الحــوار الداخــي، الاســرجاع، 
صراع  لتجســيد  الزمنــي(  والانزيــاح  الذاكــرة، 

ــا. ــع محيطه ــا وم ــع ذواته ــخصيات م الش
	4  اتضــح أن الآخــر في النصــوص ليــس فقــط الآخــر .

ــي  ــر الداخ ــاً الآخ ــل أيض ــاري، ب ــافي أو الحض الثق
)الطائفــي، الاجتماعــي، الأسري(، وهــو مــا يوسّــع 

مــن أفــق القــراءة.
	5 ــر . ــي العن ــخصية ه ــة الش ــة أن بني ــت الدراس  أثبت

وإبــراز  النــص  ثيــات  حمــل  في  فاعليــة  الأكثــر 
خطــاب الروايــة، أكثــر مــن بقيــة عنــاصر البنيــة 

الأخــرى. السرديــة 

التوصيات:

	1  ضرورة مواصلــة دراســة حضــور الآخــر في الرواية .
العربيــة الحديثــة، وتتبّــع تحوّلاتــه في ضــوء الأزمــات 

السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة الراهنة.
	2 ــة الســنعوسي وتجــارب . ــات بــن تجرب  إجــراء مقارن

العــربي،  والعــالم  الخليــج  مــن  آخريــن  روائيــن 
للكشــف عــن تقاطعــات صــورة الآخــر واختــاف 

ــه. تمثيلات
	3 )مثــل . متجــددة  نقديــة  مناهــج  مــن  الإفــادة   

النقــد الثقــافي، دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، 
داخــل  الآخــر  بنيــة  تحليــل  في  الســيميائيات( 

الروائيــة. النصــوص 
	4 في . الســنعوسي  روايــات  بتدريــس  الاهتــام   

المؤسســات الأكاديميــة؛ لمــا تحملــه مــن قيــم إنســانية 
وقــدرة عــى تنميــة وعــي الهويــة والانفتــاح عــى 

الآخــر.
	5  تشــجيع الدراســات التــي تربــط بــن البنيــة الفنيــة .

للشــخصية والخطــاب المجتمعــي، بــا يعــزز دور 
الواقــع وصياغــة رؤى بديلــة  الأدب في مســاءلة 

للتعايــش. 
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المصادر:

في  والغيــاب  الحضــور  احمــد،  حســن  إبراهيــم،  	.1
هــادي  ميســلون  الأنثــوي  الروائــي  الخطــاب 
نموذجــاً، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 

. 2م 0 2 2
الخطيــب،  إبراهيــم  ترجمــة:  فلاديمــر،  بــروب،  	.2
المغربيــة  الشركــة  ط1،  الخرافــة،  مورفولوجيــا 

الــدار للناشريــن، 
الشــخصيات  ســيميولوجية  ســعيد،  بنكــراد،  	.3
السرديــة، روايــة الــراع والعاصفــة، لحنــا مينــه 

مجــدلاوي،2001م. دار  ط1،  نموذجــا، 
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